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خاتمة

ــى  ــة الت لقــد قدمــت إحــدى عــرة شــخصية مــن القامــات العالي
ــرة. ــف كث ــا مواق ــت لي معه ــا وكان التقيته

ــرت  ــى حف ــى الت ــب ه ــخصيات فحس ــذه الش ــن ه ــن.. لم تك ولك
فى ذاكــرتي فهنــاك شــخصيات أخــرى ليســت أقــل مــن هــؤلاء قيمــة 
وتأثــراً.. ولكــن مواقفــي معهــا قليلــة.. وربــا مــرت بي أو مــررت بهــا 

سريعــاً.
ــه  ــروت أباظــة الــذى عاصرت ــر ث ــا: الأديــب الكب مــن هــؤلاء مث
رئيســا لاتحــاد الكتــاب.. وكان يــرف عــى صفحــة الإبــداع فى 
الأهــرام وهــو الــذى شــجعني لنــر مسرحيــة )أخناتــون( عــى أربــع 

ــام 1987. ــه ع ــابيع في صفحت ــة أس ــات فى أربع حلق
ــز فى  ــذى تمي ــيد ال ــاروق خورش ــر ف ــب الكب ــا الأدي ــاك أيض وهن
دراســات الأدب الشــعبي - خاصــة الســرة - وكان أيضــا رئيســا 
لاتحــاد الكتــاب وكنــت ســكرتيرا عامــا للاتحــاد.. ودائــا كان ينادينــي 
ــدوة أو مؤتمــر  ــي أكــون مســافراً فى ن ــا ســأل عن ــه كل بالســندباد.. لأن

ــر. ــل م ــارج أو داخ خ
ــه فى  ــذى التقيت ــام ال ــى حم ــد مصطف ــف محم ــاعر الظري ــاك الش وهن
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الســتينات فى دار القلــم حيــث كان يطبــع بعــض أشــعاره.. فعرضــت 
ــه  ــدرت ل ــد أص ــهادة لي.. وق ــده ش ــط ي ــب بخ ــعاري وكت ــه أش علي

ــذ عــدة أعــوام. ــعره من ــن ش ــاراً م ــاً مخت ديوان
وكذلــك فعــل الشــاعر محمــود غنيــم حينــا التقيتــه أيضــاً.. 

وعرضــت عليــه أشــعاري.. وكتــب بخــط يــده شــهادته.
وهنــاك الناقــد الدكتــور عبــد المنعــم خفاجــي وخفــة ظلــه.. وقدرته 
ــة  ــن ثلاثمائ ــر م ــه أكث ــوع.. ول ــدث فى أي موض ــب ويتح ــى أن يكت ع
كتــاب.. وكان يؤكــد أن الخفاجيــن منتــرون فى بقــاع الأرض كلهــا.

ــد الســام شــهاب وكان يعمــل  ــاك الشــاعر )الحلمنتيــي( عب وهن
ــوان ســهرة مــع  ــدة بعن ــه قصي ــدة الأهــرام.. وأذكــر ل مراجعــا فى جري

إبليــس جــاء فيهــا:

جاءنى إبليس أمس
لابسا بدلة إنس

والكرافتة )سولكا(
هى من صنع الفرنس

ثــم يحكــى أن إبليــس أغــواه بمصاحبتــه إلى بــار ليشربــا مهــا فاعتذر 
لأنــه لا يملــك ســيارة فــرد عليــه إبليس.

ألف )فورد( و)بويك(
تحت أمرى فى الأجنس

ومعى )مرسيدس(
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موديل ستين وسدس
ــاعر  ــف الش ــكر..ثم يص ــى الس ــان حت ــار ويشرب ــان إلى الب ويتوجه

ــه:    ــة بقول هــذه الحال

لو ترى سبعا هصورا
) لم تزد عن قول )بسِّ

وهنــاك الأديــب المترجــم حســن القبــاني الــذى قــي حياتــه جالســاً 
عــى كــرسي متحــرك.. وكانــت لــه نــدوة أســبوعية فى أحــد النــوادي 

عــى النيــل أطلقنــا عليهــا )نــدوة القبــاني(.
ــابقة  ــن مس ــن ع ــد أعل ــاء ق ــأدب والأدب ــجيعا ل ــاني تش وكان القب
ــى )كأس  ــول ع ــة.. للحص ــل رواي ــوان.. أو أفض ــل دي ــنوية لأفض س
ــاز  ــر( وف ــب الحائ ــق والقل ــواني الأول )الطري ــت بدي ــاني( فتقدم القب
بالــكأس عــام 1968.. وأذكــر أن الأديــب الكبــر محمــود تيمــور مــع 

ــزة.  ــذه الجائ ــلماني ه ــد س ــاني ق القب
ــر  ــه أكث ــد التقيت ــم.. فق ــل العظي ــب نوب ــوظ أدي ــب محف ــا نجي أم
مــن مــرة.. أذكــر منهــا تلــك الزيــارة التــى قــادني ومعــي عبــد العــال 
ــة  ــوظ الرئاس ــب محف ــح نجي ــلماوى.. لمن ــد س ــتاذ محم ــي الأس الحمام
ــه بنحــو  ــارة قبــل رحيل ــاب.. وكانــت هــذه الزي ــة لاتحــاد الكت الشرفي

ــاً. ــام تقريب ع
وكان نجيــب محفــوظ قــد ضعــف بــره بشــكل كبــر.. وضعــف 
ــتاذ  ــوظ الأس ــب محف ــأل نجي ــه.. س ــا علي ــا دخلن ــاً.. فل ــمعه أبض س

ــلماوى: س
من معك يا محمد.
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قال سلماوى:
معى الأستاذ عبد العال الحمامصي.. نائب رئيس الاتحاد.

  فقال نجيب محفوظ على الفور:
آه.. أليس هذا الذى كتب )للكتاكيت أجنحة(

قال سلماوى:
نعم يا سيدي.

قال نجيب محفوظ:
ومن معك أيضا:

قال سلماوى:
معى أيضا الشاعر أحمد سويلم سكرتير عام الاتحاد

قال نجيب على الفور:
آه.. الذى كتب مسرحية )أخناتون(.

قال سلماوى: نعم هو.
فى الحقيقة أصابتني الدهشة والعجب..

لقــد كتــب عبــد العــال الحمامــي مجموعتــه القصصيــة )للكتاكيــت 
أجنحــة( فى الســتينيات مــن القــرن المــاضي.

ــرن  ــن الق ــات م ــر الثمانيني ــون( فى أواخ ــي )أخنات ــرت مسرحت ون
ــه. ــا عمل ــكل من المــاضي.. فكيــف يتذكــر نجيــب محفــوظ ل

لابد أن نجيب محفوظ يعرف كل أديب بعمل أو أكثر..
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لكن العجيب يبدو فى هذا التألق فى ذاكرة هذا الأديب الكبير..
ملاحظة أخرى مهمة..

ــاد  ــاش اتح ــى مع ــول ع ــى الحص ــرص ع ــوظ يح ــب محف كان نجي
ــول: ــل وكان يق ــاب الضئي الكت

هــذا المعــاش عــى ضآلتــه يشــعرني بالفخــر بــأني مــن مؤســي هــذا 
الاتحــاد..

ــد  ــة ق ــى للثقاف ــس الأع ــر أن المجل ــب الكب ــذا الأدي ــر له ويذك
اعتــاد عــى إقامــة مؤتمــر للروايــة العربيــة... فلاحــظ نجيــب محفــوظ 
أن الشــعر ليــس لــه نصيــب فى مؤتمــرات المجلــس.. فأرســل بتوصيــة 
ــة.  ــل مؤتمــر الرواي مهمــة فى أحــد المؤتمــرات بإقامــة مؤتمــر للشــعر مث
وبالفعــل بــدأ المجلــس يقيــم مؤتمــراً للروايــة وآخــر للشــعر 

بالتبــادل.
ــه  ــربي بحصول ــداع الع ــد الإب ــذى أك ــي ال ــر العالم ــب م ــذا أدي ه

ــة. ــزة عالمي ــع جائ ــل أرف ــزة نوب ــى جائ ع
ومــن الشــخصيات التــى التقيتهــا الفنــان التشــكيلي الكبــر مصطفى 
ــة  ــه مدرس ــت ل ــر وأصبح ــن الكاريكات ــرع فى ف ــذى ب ــن وال حس

ــذ. وتلامي
ــال  ــلة للأطف ــم سلس ــس لرس ــا تحم ــام 1982 حين ــه فى ع التقيت
عــن ألــف ليلــة وليلــة تنشرهــا دار الــروق.. وبالفعــل رســم خمــس 
حكايــات برســوم رائعــة.. وكان مقــاس الكتــاب )25×50( ممــا جعلــه 
يبــدع لوحــات فنيــة جميلــة.. وقــد حصلــت هــذه السلســلة عــى جائــزة 

ــز أخــرى. ــا فى أدب الطفــل وجوائ بولوني
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ثــم التقينــا مــرة أخــرى فى سلســلة أخــرى بعنــوان )يحكــى أن( وهى 
قصــص مــن الــراث العــربي بصياغــة شــعرية نشرتهــا دار نهضــة مصر.

ــس  ــل.. ينعك ــف الظ ــة خفي ــل القام ــن طوي ــى حس وكان مصطف
ذلــك عــى أعمالــه الفنيــة التــى تخصــص فيهــا خاصــة فــن )البورتريه(.. 
ولم يــرك مصطفــى قامــة أدبيــة أو فكريــة دون أن يرســم لهــا لوحــة تعــر 
عــن هــذه الشــخصية.. وتشــعر المشــاهد بــأن الفنــان تســلل إلى عمــق 

هــذه الشــخصية وعــر عنهــا.
ــودي  ــن الأبن ــد الرحم ــاعر عب ــا الش ــخصيات أيض ــذه الش ــن ه م
والــذى تعرفــت عليه فى عــام 1968.. حــن زارني فى مكتبــة دار القلم.. 
وكنــا نــوزع اســطوانة للمطربــة نجــاة الصغــرة )مســر الشــمس مــن 
تــاني( تأليــف الأبنــودي.. وكــم كان ســعيداً حينــا اســتمع إليهــا معي.. 
ثــم توالــت لقاءاتنــا فى لجنــة الشــعر بالمجلــس الأعــى للثقافــة.. وكــذا 
ــب  ــودي صاح ــرة.. وكان الأبن ــوت القاه ــوص فى ص ــان النص فى لج
رأى صائــب فى النصــوص المقدمــة.. لا يعــرف المجاملــة وإنــا معيــاره 

الوحيــد هــو جــودة النــص.
أمــا أمــل دنقــل.. فنحــن ننتمــي إلى جيــل واحــد.. وأتذكــر أننــي 
أصــدرت ديــواني الأول )الطريــق والقلــب الحائــر( عــام 1967.. 
وبــدأت الأخبــار فى الصحــف تنــوه عنــه.. وذات ليلــة دخلت اســراحة 
ــع  ــس م ــل يجل ــل دنق ــت أم ــي ورأي ــر العين ــارع الق ــاء بش دار الأدب

ــا.. ــه ســأل: مــن هــذا الــذى دخــل علين ــه.. ويبــدو أن أصدقــاء ل
فوجدتــه يبــادرني: أنــت صاحــب ديــوان )الطريــق والقلــب 

الحائــر(.. قلــت: نعــم.
ــاءني  ــه ج ــى إن ــاة.. حت ــوال الحي ــة ط ــة محترم ــا علاق ــارت بينن وص
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ليستشــرنى فى زواجــه بالصديقــة عبلــة الروينــي.. كــا جاءتنــي هــى 
الأخــرى لتســألني فى الموضــوع نفســه وظللنــا أصدقــاء.. وكتبــت عنــه 

مرثيــة حــن رحــل عــن عالمنــا.
أمــا الناقــد د. عــز الديــن إســاعيل فقــد كتــب أول مــا كتــب عــن 
ــل  ــادر فى أوائ ــة( الص ــرة المجهول ــن الدائ ــث ع ــث )البح ــواني الثال دي

ــزة. ــة بمعج ــة الرقاب ــن قبض ــت م ــذى أفل 1973 وال
أهديــت الديــوان للدكتــور عــز.. فكتــب دراســة مســتفيضة فى روز 
ــالي  ــن أع ــاته ع ــت دراس ــم توال ــوان.. ث ــاد بالدي ــث أش ــف حي اليوس

ــة والنــر. الشــعرية.. ســواء بالمناقشــة أو بالكتاب
أمــا د. حســن ظاظــا فقــد كان يناقــش هــذا الديــوان أيضــا فى قــر 
ــس  ــق والتوج ــز بالقل ــة تتمي ــرة عصيب ــكندرية.. فى ف ــة بالإس الحري

ــور: ــام الحض ــألني أم ــم س ــة.. ث ــة الصارم والرقاب
كيف مرّ هذا الديوان على كلاب الحراسة؟

وتمنيــت يومهــا ألا يكــون أحــد مــن الأمــن حــاضرا فى هذه النــدوة.. 
وفعــا مــر الموقــف عــى خير..

أمــا الشــخصيات العربيــة والعالميــة فهــي كثــرة منهــا عالميــا: 
ــت  ــدي ديزمون ــاعر الأيرلن ــا.. والش ــكو بوب ــروسي فاس ــب ال الكات
جريــدي والشــاعر الزنجــي تيــد جونــز.. وغيرهــم ممــا نلتقيهــم ونوثــق 

ــة. ــرات العالمي ــة فى المؤتم ــات الأدبي ــم العلاق معه
أمــا الشــخصيات العربيــة فهــي كثــرة منهــا: عبــد الوهــاب البيــاتي 
- محمــد الفيتــوري - محمــود درويــش - ســميح القاســم - بلنــد 
ــة -  ــازك الملائك ــرداق - ن ــورج ج ــرشي - ج ــن الق ــدري - حس الحي

ــر.  ــم كث ــان - وغيره ــدوي طوق ف
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وربــا لا تســعفني الذاكــرة لأذكــر مزيداً من الأســاء والشــخصيات 
التــى مثلــت محطــات كثــرة فى حياتي.

ــن  ــر م ــن بالكث ــي أدي ــم أنن ــارئ الكري ــن الق ــي أود أن أطمئ لكنن
التقديــر لكثــر مــن الشــخصيات التــى لعبــت دورًا فى حيــاتي الخاصــة.. 

ــر. ــت الح ــع تح ــى لا تق ــة.. والت ــرتي الإبداعي أو فى مس
وفى النهاية..

ــا  ــا لم ــا وتحمله ــولا صبره ــى ل ــخصية الت ــك الش ــر تل ــد أن أذك لاب
ــى. ــم.. أم ــردوس المعل ــت ف ــاتي: الس ــيئا فى حي ــت ش حقق

تلــك التــى غــاب ورحــل عنهــا زوجهــا )أبــى( وتــرك لهــا أربعــة 
ــا  ــنين.. وصرت حت ــع س ــدى تس ــم ول ــت أكبره ــار كن ــاء صغ أبن

ــك. ــد ذل ــم بع عائله
ــرد  ــزوج وت ــنها - أن تت ــر س ــم صغ ــيدة - برغ ــذه الس ــت ه أب
ــت  ــرى كان ــن أخ ــا بمه ــق أولاده ــت أن يلتح ــا رفض ــا.. ك أبناءه
ــم. ــاً بالتعلي ــق جميع ــى أن نلتح ــت ع ــا( وصمم ــا )بي ــة فى بلدن متاح

ــد  ــا - محم ــن أخيه ــاعدة م ــر.. وبمس ــت الكث ــرت.. وعان وص
ــة )1959(  ــة العام ــهادة الثانوي ــى ش ــا ع ــت أن ــى حصل ــم - حت المعل

ــم.. ــل فى دار القل ــت بالعم والتحق
وهاأنــذا أنتقــل وتنتقــل معــى الأسرة إلى القاهــرة.. وألحــق إخــوتي 

بالمــدارس لاســتكمال تعليمهــم.
كان عــىّ أن أقــوم بــدور العائــل لهــذه الأسرة.. وأحســب أني 
وفيــت هــذه الأم العظيمــة حقهــا مــن الرعايــة بقــدر طاقتــي ومحبتــي.. 

ــوتي. ــن إخ ــي وع ــة عن ــى راضي ــت وه فرحل
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لهــذا فهــي تســتحق التقديــر والذكــر الطيــب بــا أعطــت وصبرت.. 
وأضافــت إلى شــخصيتي مــا أعتــز بــه مــن صفــات إنســانية طيبة.

وأخيراً...
ــا  ــت معه ــخصيات عش ــف وش ــات ومواق ــات ولقط ــك صفح فتل
وعاشــت فّى.. وشــكلت جوانــب كثــرة مــن شــخصيتي وقيمــي 
ــوم  ــى الي ــتمرة حت ــزال مس ــا ولا ت ــز به ــى أعت ــة الت ــرتي الإبداعي ومس
ــرح  ــعر والم ــمل الش ــب تش ــوان لكت ــة عن ــى مائ ــو ع ــا يرب ــر م ع

ــال. ــة والأطف ــات الأدبي ــعري والدراس الش
ولا أملــك أخــراً.. إلا أن أحمــد الله الــذى وفقنــي وجعلنــي فى ســام 

ورضــا مــع نفــي فى أي موقــع شــغلته.. وأي إبــداع أصدرتــه.
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